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الشیخ جمال الدین سیروان

تجب طاعة الأمیر ویحرج الخروج علیھ

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد هلل رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأنوران الأزھران على سیدنا وحبیبنا وعظیمنا وأمیرنا
وشفیعنا وقرة أعیننا محمد وعلى آل بیتھ الأطھار وعلى صحابتھ الأبرار وعمن سار على دربھم في ھذه الدار، اللھم
یا أرحم الراحمین یا أكرم الأكرمین نسألك اللھم في ھذه الساعة المباركة أن تجعل لنا یا ربنا فرجًا قریباً ومخرجًا
عاجلا، نسألك اللھم وأنت الله لا إلھ إلا أنت سبحانك أنت الحي القیوم، سبحانك أنت مالك الملك، سبحانك أنت القادر
ل حالنا وحال المسلمین إلى أحسن حال، وأن تردنا وإیاھم إلى خیر مآل، یا على كل شيء، نسألك اللھم یا ربنا أن تحوِّ
أرحم الراحمین یا أكرم الأكرمین یا غیاث المستغیثین یا رجاء السائلین یا أمان الخائفین یا أنیس المستوحشین یا جلیس
الذاكرین یا حبیب الصالحین یا ولي المتقین یا ناصر المستضعفین یا قاھر الظالمین، اللھم یا ربنا علیك بالظالمین،
ق جمعھم أقلل عددھم اللھم اجعل بأسھم بینھم اللھم دمرھم تدمیرا اللھم علیك بھم فإنھم لا یعجزونك شتت شملھم فرِّ
اللھم إنك ترى ما نزل بعبادك المؤمنین المستضعفین نسألك اللھم أن تكون معھم اللھم أیدھم بتأییدك وأعینھم بعونك
وأعطھم من عطائك وأفض علیھم من فیضك، اللھم یا ربنا إنا نسألك من الخیر كلھ عاجلھ وآجلھ ما علمنا منھ وما لم
نعلم، ونعوذ بك من الشر كلھ عاجلھ وآجلھ ما علمنا منھ وما لم نعلم، آت اللھم نفوسنا تقواھا زكھا أنت خیر من زكاھا
أنت ولیھا ومولاھا تعلم سرھا ونجواھا، اللھم وإنا نسألك یا ربنا یا إلھنا یا مولانا أن تشفینا من كل داء وأن تعافینا من
كل بلاء، اللھم اشفنا وعافنا برحمتك یا أرحم الراحمین، اللھم وخُصّ بالشفاء والعافیة أخانا أحمد المزروع اللھم اشفھ
وعافھ وأعده إلینا مشفیاً معافى برحمتك یا أرحم الراحمین وجمیع مرضى المسلمین إنك على ما تشاء قدیر وبالإجابة
جدیر، اغفر اللھم لنا ولآبائنا ولأمھاتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولذرارینا ولأشیاخنا ولذوي الحقوق علینا ولإخواننا
الحاضرین والغائبین ووالدیھم وللمسلمین أجمعین، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سیدنا وحبیبنا محمد الأكرم

وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین.

أیھا الأحبة الكرام، تصطخب الأحوال، ویتبدل المآل، ویستمر الأمر، ویظھر القدر، وتبرُز الحكمة، ویجلِّي الله عز
وجل من خلال ذلك كلھ قضاءه وقدره، والقضاء والقدر ھو غیب آمنا بھ، ومن خلالھ عرفنا حكمة المولى سبحانھ
وتعالى، ولذلك المصطفى صلى الله ع�����ɭ옄듐 یوم أجاب جبریل علیھ السلام، في الحدیث الذي تحفظونھ، حین سألھ عن الإیمان "أن
تؤمن باهلل، وملائكتھ، وكتبھ، ورسلھ، والیوم الآخر، والقدر خیره وشره" ھذا الشر لا یكون شرًا، لأن الله تعالى لا
یمكن أن یرضى لعباده كفرا، ولا یمكن أن یرضى لأحبابھ عذابا، ولذلك یجعل الله عز وجل من مَعین الصبر آیة
النصر، ویجعل الله تعالى من معین المصابرة عین المكاثرة على عدوه، لذلك الله تعالى قال لنا: ﴿یاَ أیَُّ ھَا الَّ ذِینَ آمَنوُا
. فالصبر والمصابرة أمران جلیلان، وخاصةً في أیام المحن َ لعَلََّ كُمْ تفُْلِحُونَ﴾ اصْبرُِوا وَصَابرُِوا وَرَابطُِوا وَاتَّ قوُا َّللاَّ 
الشدیدة، والأزمات التي تستحكم في تصوراتھا، ھنا یأمرنا الله تعالى أن نصبر، وأن نصابر، وأن نرابط، وأن نتقي
الله عز وجل، وأعطانا الله تعالى ثمرة ذلك یقیناً من غیر شك، وھو الفلاح "صبرًا آل یاسر، إن موعدكم الجنة" فھذا
الصبر لم یثُمِر في الدنیا ثمرة مادیة، إنما ادخر الله تعالى لأرباب ھؤلاء الصبر أن یكون لھم ثمرة ذلك في جنة النعیم،
إن من یستعجل ثمرة الصبر ھو الذي ینكر على الله تعالى ما یجریھ، ومن أنكر على الله أنكر على نفسھ، لأن الله
سبحانھ وتعالى یجري أقداره لحكمة، ونحن أمام ھذه الأزمة، التي طحنت أفئدةً، والتي سلبت أمولًا، والتي ھدّمت بلادًا،
والتي فتكت أعراضًا، والتي فعلت ما فعلت، لا بد إلا أن یكون لنا سلاح بھ نتسلح، ألا وھو الصبر والعمل، الصبر
الذي أمرنا الله تعالى بھ بالاستمرار فیما نحن فیھ من خیر، حذاري یا إخوتي من أن یأتینا ملالٌ أو كلال، حذاري من
أن یأتینا إحباط عن أن نتقدم إلى خیر أجراه الله تعالى على أیدینا، أو أن یقول أحد إن مثل ھذا الخیر لا یؤثر في مثل
ھذا الضیر، فضیر كبیر، لا یؤثر فیھ خیر قلیل، إیاك أن یكون منك مثل ذلك، وأنت المؤمن بأن الله تعالى یبارك بالذرة
ِ كَمَثلَِ حَبَّ ةٍ﴾ ثلَُ الَّ ذِینَ ینُفِقوُنَ أمَْوَالھَُمْ فيِ سَبِیلِ َّللاَّ  الواحدة فیجعلھا أضعافاً مضاعفة، أولیس الله الذي قال في القرآن: ﴿مَّ 
ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ﴾. سبحانھ وتعالى. ُ یضَُاعِفُ لِمَن یشََاءُ ۗ وََّللاَّ  ائةَُ حَبَّ ةٍ ۗ وََّللاَّ  ، إذن إنھا الحبة ﴿أنَبتَتَْ سَبْعَ سَناَبِلَ فيِ كُلِّ سُنبلُةٍَ مِّ



إذن إذا ما استحكمت الأزمات، وما اشتدت ضراوتھا، لا بد أن نستروح في واحة الإیمان لیس لنا شيء یمكن أن یأخذ
ِ تطَْمَئنُِّ  الْقلُوُبُ﴾. فقلوبنا ِ ۗ ألََا بِذِكْرِ َّللاَّ  بأیدینا إلى شيء من الاطمئنان إلا بذكر الله ﴿الَّ ذِینَ آمَنوُا وَتطَْمَئنُِّ  قلُوُبھُُم بِذِكْرِ َّللاَّ 
ستطمئن بذكره سبحانھ، لأن الأقدار ستجري إن رضي الإنسان أو لم یرضى، فالقدر ماضٍ شاء أم لم یشأ، رضي أم
م بالذي یجري، أو رضي بالذي یجري، فإن رضي بمحض إرادتھ الإیمانیة، ولكنھ جاء على لم یرضى، سواء تبرَّ 
ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولھُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ﴾. وأھم ما ینبغي في مثل ھذه الأحوال أن نسأل المنھجیة القرآنیة ﴿وَقلُِ اعْمَلوُا فسََیرََى َّللاَّ 
الله تعالى الثبات على الإیمان، نسأل الله أن یثبتنا على الإیمان، اللھم ثبتنا على الایمان حتى نلقاك، لأن القضیة قضیة
محنة، یأتیھا في آخر الزمان، في أول الزمان، في نصف الزمان، علامات الساعة یذكرھا النبي صلى الله ع�����ɭ옄듐 لیس لأجل أن
ترتخي الھمم، ولا أن تخور العزائم، ولا لأجل أن یستسلم الإنسان للأقدار من غیر عمل، إن ھذا المفھوم الأثیم الذي
غوھا من محتوى قوتھا، وأن یقولوا لھا إن الساعة جاء من بعض وعّاظ أرادوا أن یسلخوا عن الأمة إرادتھا، وأن یفرِّ
قد قدمت، وإن علاماتھا قد ظھرت، أجل ولو ظھرت علامات الساعة فقد علَّ مك سید الخلق صلى الله ع�����ɭ옄듐، معلمي ومعلمك، الذي
جعلھ الله تعالى منھجي ومنھجك، وقدوتي وقدوتك، ماذا قال لك؟ "إذا قامت الساعة وفي ید أحدكم فسیلة، فإن استطاع
أن یغرسھا، فلیغرسھا" مع أن العقل في تلك اللحظة یقول لھ ما فائدة ذلك؟ القیامة قامت، فلا فائدة من الغرس، أنت
مكلَّ ف بأن تقوم بالمنھج، ولست مكلفاً بالنتیجة، إن النتیجة لرب العالمین ھو الذي یعطیك ھا كیف یشاء، متى یشاء
سبحانھ وتعالى، لذلك نحن الآن أمام ھذه الأزمة المستحكمة، یتحادث الناس فیما بینھم، ویتقاولون أقاویل، وترى كثیرًا
من الإحباطات تقوم على النفوس، باعتبار أن الغیوم قد ازدادت، وأن الضبابیة قد اشتدت، وأنھ لیس ھناك من وضوح
في رؤیة لأمر من الأمور، ولا لمخرج من المخارج، كلما تأملوا في مخرج سُدَّ  علیھم، ولكن إذا سد الله تعالى كل
المخارج، ماذا علَّ منا رسول الله صلى الله ع�����ɭ옄듐، إذا سُدَّ ت المخارج ألا نتذكر أعمالًا عملناھا؟ إذا تعطل علینا فعل عمل، فإننا نتذكر
عملًا صالحًا، وھذا حدیث عجیب، وكلكم تحفظونھ حدیث الثلاثة الذین سُدَّ  علیھم الغار، ألیس كذلك؟ ھنا عجزوا عن
ل العمل لا عمل، عجزوا عن العمل، إنما انتظار للموت، وانقطاع لكل وسیلة من وسائل الحیاة، ولكن على ما عوَّ 
لون على أن الأمر بقدر الله، الله تعالى وفقھم إلى عمل صالح، فراحوا یتكئون ھؤلاء المفكرون المؤمنون؟ راحوا یعوِّ
الِحُ یرَْفعَھُُ﴾. فراحوا یخاطبون ربھم الِحُ یرَْفعَھُُ﴾، ﴿وَالْعمََلُ الصَّ  على ھذا العمل، لأن الله قال لھم في القرآن: ﴿وَالْعمََلُ الصَّ 
بھذه المنھجیة، یا رب أنا عملت كذا، ھذا یلي قال والله عن أجیره، وھذا یلي قال عن بنت عمھ، وھذا یلي قال عن أبیھ
وأمھ، كلكم تحفظون الحدیث ھذا، رمزیتھ ماذا؟ رمزیة الحدیث أنھم اتكأوا على كسل أم على عمل؟ اتكأوا على عمل،
لمّا عجزوا عن العمل اتكأوا على ما كانوا یعملون، فكأن الحدیث یقول لنا إیاكم أن تتركوا فرصة تستطیعون فیھا أن
تعملوا عملًا مھما كان صغیرًا، فإن الله تعالى یبارك فیھ، فھذه الأعمال التي ذكرھا الثلاثة، ھي عبارة عن بر من ابن
لأبوَین، أن لا یسقیا أولاده قبل أبویھ وأن ینتظرھما حتى الفجر، عمل جلیل وعظیم، ولكن یعني في الأعمال الصالحة
الكبیرة ماذا یكون یعني؟ في نھضة أمة في ھذه القضیة؟ عمل استطاع أن یقوم بھ ھذا الراعي، یعني كأنھ كان راعیاً،
إنما جاء من بعد رعیھ، فجاء بالغبَوق لأبویھ، ولم یسقِ قبلھما أولاده، الثاني والله عفَّ  نفسھ عن تلك المرأة، الثالث
والله حفظ أجر ذلك الأجیر، إذن إن الأعمال الصالحة التي یمكن للإنسان أن یقوم بھا، فلیعلم بأن أي عمل مھما دقَّ 
ومھما قل، فإنھ عند الله تعالى لھ میزان، كمثل ما ذكرنا بأن الله تعالى قد قال لك بأن الحبة تنبت: ﴿سَبْعَ سَناَبِلَ فيِ كُلِّ
ُ یضَُاعِفُ لِمَن یشََاءُ﴾. فاهلل قد یبارك لإنسان بعمل كان أقصى ما یستطیعھ، لذلك درھم سبق ألف ائةَُ حَبَّ ةٍ ۗ وََّللاَّ  سُنبلُةٍَ مِّ
درھم، درھم سبق ألف درھم، ھذا الذي أطیقھ، فإذا كنت على ھذا الیقین بأني سأقوم بما أستطیع، ولن أدخر جھدًا بما
أستطیع، عندي یقین بأن الله تعالى سیبارك لي في ھذا العمل، وقلت لكم في الدرس المنصرم أو لم أقل، بأن الله تعالى
لمّا ذكَّ رنا بأھل الكھف، وبارك لھم، وأعطانا رمزیة في ثلاثة قرون مع تسع سنوات، ھذه القرون الثلاثة زرعوا قبل
ثلاثة قرون، فأثمر لھم الأمر، فقال لھم إن نتاج عملكم جاء بعد ثلاثة قرون، أبشروا إنَّ  ما زرعتموه لم یكن ضائعاً،
قد یقول قائل ما فائدة ھذه الدروس یا أخي؟ اتركونا الآن خلي كل واحد یسكر على نفسھ الآن، في ثقافة منتشرة الیوم
یا أخي، خلاص أخي عضَّ  على جذع شجرة واعتزل الناس والقضیة انتھت والقیامة ستقوم، من قال لك ذلك یا أخي؟
من قال لك ذلك؟ علیك أن تكون عاملًا لا خاملا، وأن تكون نشیطًا لا محبطا، وأن تكون متقدمًا لا متأخرا، كذلك أرادك
الإسلام وأرادك نبیك الحبیب علیھ الصلاة والسلام، وكلما اشتدت الفتنة، وكلما ازدادت الأزمة، وكلما استحكم الأمر؛
فعلیك أن تزداد شدة في الاستمرار، ومضاء في العزیمة، حتى یعطینا الله تعالى مثل ھذا الأجر الذي نسأل الله تعالى

أن یثبتنا علیھ حتى نلقاه وھو راضٍ عنا، إنھ سمیع قریب مجیب.

أحببت ھذه المقدمة بین یدي ما كنا نتحدث عنھ عن قضیة إقامة العدل، فإقامة العدل كما قلت یبدأ من الفرد بنفسھ
،���ɭ옄듐لنفسھ، ثم بالدائرة التي حولھ، ثم لأجل أن یكون في المجتمع الأكبر، ثم في البشریة كلھا، العدل الذي نشده النبي صلى الله ع��



وقال لأصحابھ رضي الله تعالى عنھم ممن انتخبھم لأجل أن یكونوا نخبة طاھرة، لا خوفاً مما كانوا یعانونھ، إنما
انتخب نخبة طاھرة لأداء مھمة البلاغ عن الله، فقال لھؤلاء: "اذھبوا إلى الحبشة، فإن فیھا ملكًا لا بظُلمَ عنده أحد" یقوم
بالعدل، فالعدل أساس الأخلاقیات من أولھا إلى آخرھا، منبع الأخلاق إنما ھو العدل، إذا قام العدل قامت بقیة القِیمَ،
وإذا فقُِد العدل فلا قیم على الإطلاق، فلا بد من أن یكون العبد مقیاسًا لكل حركة من حركات حیاتنا، لذلك القرآن الكریم
َ یأَمُْرُكُمْ أنَ تؤَُدُّ وا الْأمََاناَتِ إِلىَٰ كان یؤكد على ھذه القضیة ویجعلھا قضیة أمانة، كما ذكرنا قولھ عز وجل: ﴿إنَِّ  َّللاَّ 
َ كَانَ سَمِیعاً بصَِیرًا  یاَ أیَُّ ھَا الَّ ذِینَ آمَنوُا﴾. ا یعَِظُكُم بِھِ ۗ إنَِّ  َّللاَّ  َ نعِِمَّ  أھَْلِھَا وَإِذَا حَكَمْتمُ بیَْنَ النَّ اسِ أنَ تحَْكُمُوا بِالْعدَْلِ ۚ إنَِّ  َّللاَّ 
ھنا تنزیل النظریة على التطبیق، ھذه النظریة نظریة إیھ؟ الأمانة، نظریة العدل، تحتاج لتطبیق، مَن الذي یكون أجلى
سُولَ وَأوُلِي الْأمَْرِ مِنكُمْ﴾. وقد فسرت آنئذٍ َ وَأطَِیعوُا الرَّ  الناس في تطبیقھا؟ حاكم عادل ﴿یاَ أیَُّ ھَا الَّ ذِینَ آمَنوُا أطَِیعوُا َّللاَّ 
قضیة ذكر الله عز وجل لأطیعوا قبل لفظ الجلالة، ولا فعل أطیعوا قبل لفظ الرسول صلى الله ع�����ɭ옄듐، وبالإتباع جاء الأمر بطاعة
َ﴾، ﴿وَمَا كَانَ سُولَ فقَدَْ أطََاعَ َّللاَّ  ن یطُِعِ الرَّ  أولي الأمر، وقلنا الطاعة طاعتان؛ مطلقة ومقیدة، فالمطلقة هلل وللرسول ﴿مَّ 
ُ وَرَسُولھُُ أمَْرًا أنَ یكَُونَ لھَُمُ الْخِیرََةُ مِنْ أمَْرِھِمْ﴾. لماذا رسول الله صلى الله ع�����ɭ옄듐؟ لأنھ ﴿وَمَا ینَطِقُ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنةٍَ إِذَا قضََى َّللاَّ 
. فھو ناقل عن الله، إذن طاعة الرسول صلى الله ع�����ɭ옄듐 طاعة الله، لأنھ ناقل عن رب عَنِ الْھَوَىٰ ۝ إنِْ ھُوَ إلِاَّ  وَحْيٌ یوُحَىٰ﴾
العالمین، ولكن ھؤلاء الذین انُتخِبوا فكانوا في ذروة الھرم لأجل أن یقیموا المؤسسة، ولیرعوا الحقیقة، ولیقیموا
المیزان، ولیطبقّوا المنھج، ھؤلاء لیست طاعتھم مطلقة، ولكن طاعتھم منوطة بالمنھج، فإذا كانوا مع المنھج مستقیمین
فطاعتھم واجبة، ومن خرج علیھا كان عاصیاً، ومنخرج علیھم سواء باللسان، أو بالتفلت من الطاعة أو بالقتال، فإنما
یة كما قال النبي صلى الله ع�����ɭ옄듐، وأنھ یقاتلَ، وأنھ یكون في النار، لأنھ یقاتلِ من؟ لا یقاتلھم، یقاتل من؟ یقاتل یقاتل تحت رایة عُمِّ
المنھج، إذن إذا كانوا ممثلین للمنھج، فطاعتھم واجبة، وعلینا إجلالھم، وإعظامھم، وتوقیرھم، وإنزالھم منزلتھم، لأن
الله سبحانھ وتعالى أمرنا أن نعطي كل ذي حق حقھ، وطاعة أولي الأمر الذین یقومون بمنھجیة الحق واجبة، وإعظامھم
واجب، وتوقیرھم واجب، والانتقاص منھم حرام، إذن إن ھذا الأمر بالعدل، ولكن إذا عاثوا في الأرض فسادا، ونشروا
َ في الأرض إلحادا، وأمروا الناس بالسجود لھم من دون الله، ھل نطیعھم لأن الله قال: ﴿یاَ أیَُّ ھَا الَّ ذِینَ آمَنوُا أطَِیعوُا َّللاَّ 
سُولَ وَأوُلِي الْأمَْرِ مِنكُمْ﴾. طاعتھم ھنا إنما ھي المھلكة، وإنما ھو الإلحاد، وإنما ھو الكفر، لأن من یطیعھم وَأطَِیعوُا الرَّ 
إنما یكفر باهلل ورسولھ، لو أطاعھم بأن یقولوا والله كما قالوا في عقیدتھم التي جعلوھا في بلاد الشام، ماذا قالوا؟ قالوا:
آمنتُ بالبعث رباّ لستُ أشُرِكھ، وبالعروبة دیناً ما لھ ثاني. فأنا أجُِلّ ھذا الحاكم الذي یقول لي آمنت بالبعث، یعني حزب
البعث العلماني الكافر الفاجر رباّ لست أشركھ، وبالعروبة دیناً ما لھ ثاني، فمن أراد أن یقول والله یا أخي ربنا قال
سُولَ وَأوُلِي الْأمَْرِ مِنكُمْ﴾. إذن توظیف ھذه الآیة لھؤلاء، إنما َ وَأطَِیعوُا الرَّ  القرآن الكریم: ﴿یاَ أیَُّ ھَا الَّ ذِینَ آمَنوُا أطَِیعوُا َّللاَّ 

.���ɭ옄듐وبالقرآن الذي أنزلھ الله عز وجل على رسولھ صلى الله ع�� ،���ɭ옄듐ھو كفر، إنما ھو دعوة للكفر، لأننا نؤمن باهلل وبرسول الله صلى الله ع��

ھذه مقدمة كنا قد تحدثنا بعضًا منھا في الدرس المنصرم، ووصلنا إلى الصفحة السادسة والأربعین في قضیة طاعة
أولي الأمر:

عن أبي ھریرة رضي الله عنھ، عن النبي صلى الله ع�����ɭ옄듐، وذلك أني قلت لكم بأن أحادیث یتواكب بعضھا مع بعض، وینضبط
بعضھا مع بعض، وأما أن تأخذ حدیثاً مختطفاً فھذا اختطاف للمعاني، لا بد إلا أن نأخذ الحدیث مع خارطتھ الشمولیة،
وأما أن یخُتطف حدیث دون أن یكون مرتبطًا بھذه المنھجیة ھنا یكون الضلال في الفھم، لذلك ھنا أحادیث، قد یكون
ظاھرھا غیر المقصود الذي قلناه منھجیاً، فلا بد من أن یكون مرتبطًا بھذه المعاني، ھنا النبي صلى الله ع�����ɭ옄듐 یقول لنا في الحدیث:
عن أبي ھریرة رضي الله عنھ، عن النبي صلى الله ع�����ɭ옄듐، قال: "مَن خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، ثم مات؛ مات میتة جاھلیة"
ھذا مَن؟ الذي قلت بأن ھناك أمیرًا، أو ھناك حاكمًا، أو ھناك رئیس جمھوریة، أو ھناك ملكًا، لو أن واحدًا من ھؤلاء
یة" وقام بالمنھج، فإذا بھ جاء ناس فعارضوه، قاوموه، قاتلوه، قال: "ثم مات؛ مات میتة جاھلیة، ومن قتُلِ تحت رایة عُمِّ
یة التي اشتد ضبابھا، واشتد اختلاطھا، واشتد التیاثھا، ھذه الرایة العمیة، یعني تحت رایة عمیة، والمقصود بالرایة العمُِّ
قام ناس یریدون أن یقولوا الدولة الإسلامیة رایة عمیة، یقاتلون من أجلھا، ما ھذه الرایة؟ كیف یمكن أن تقوموا بكل
ھذه الشناعات والفظاعات باسم الإسلام؟ ھذه رایة عمّیة، فإذن "ومن قتُل تحت رایة عمّیة یغضب للعصبیة، ویقاتل
للعصبیة، فلیس من أمتي" انظروا ھنا قضیة العصبیة، یعني النبي صلى الله ع�����ɭ옄듐 یوحد المنھجیة، فیقول لك ما قاتل من أجل الله،
لأن الله تعالى أمره أن یطیع كما قلت، وألا یكون عنده حمل لسلاح، لذلك قال: "من قاتل على ھذه القضیة بالعصبیة،
فیكون مصیره كذلك، ومن خرج من أمتي على أمتي، یظلم برھا وفاجرھا، ولا یتحاشى من مؤمنھا، ولا یفي بذي
عھدھا، فلیس مني" إذن ھؤلاء الذین یریدون أن یجعلوا الفوضى والاضطراب، وأن یجعلوا قضیة تقوم من غیر



حساب، فھؤلاء لیسوا في ھذا النصاب، إنما قد خرجوا من ھذا الحساب نھائیاً، لأن الله تعالى لا یأمر بالفوضى ولا
حْسَانِ وَإِیتاَءِ ذِي الْقرُْبىَٰ وَینَْھَىٰ عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنكَرِ﴾. َ یأَمُْرُ بِالْعدَْلِ وَالْإِ بالاضطراب، إنما یأمر بالإحسان ﴿ إنَِّ  َّللاَّ 
ھا وفاجرھا" یضرب برھا وفاجرھا، لأنھ الفاجر ھاد لیس ھو المكلف بأن كذلك الله تعالى أمر، وقال ھنا: "یضرب برَّ 
یقوم بضربھ، وقد قلت لكم فیما سبق، وھذه إشارة ھامة جدًا، بأن إقامة الحدود التي یقوم بھا بعض الناس الیوم، من
الذین یقولون والله نحن نرید أن نمثل حكم الإسلام، الذي یضرب الفاجر ھو المؤسسة ولیس الفرد ولیس مجموعة، إذ
لا یجوز لأحد أن یقیم الحد، الحد من یقیمھ؟ الفرد أم الدولة؟ الدولة تقیم الحد ولیس الفرد، الفرد لا یقیم حدًا، لا یجوز
أن یقیم حدًا، لذلك النبي صلى الله ع�����ɭ옄듐 ماذا قال ھنا؟ "ومن خرج من أمتي على أمتي، یضرب برھا وفاجرھا" ھذه لیست مھمتك
ولا یجوز لك أن تقوم بھ، ولا یتحاشى من مؤمنھا، ولا یفي بذي عھدھا، أنھ والله ھدول نصارى، ھدول یھود، ھدول
ما أعرف إیھ، ھؤلاء ینبغي أن نحرق كنائسھم، أن ندمر بیوتھم، لاحظتم الخارطة التي یبنیھا النبي صلى الله ع�����ɭ옄듐؟ یبنیھا لیفھِمنا
بأن القضیة ذات منھج، فلا ینبغي لأحد أن یقوم بھذه العبثیة التي نرى قیامھا من قبِل من أراد أن یدْرُسنا، وھو بخطة
محكمة، وعدو ماكر، ولو أنكم اطّلعتم وتطلعون على ما یكون من تخطیطات، سواء من الحربین العالمیتین، وسواء
من ھزیمة الدولة الإسلامیة العثمانیة، لو أنكم نظرتم إلى تلك التخطیطات، وكیف استطاعوا الاختراقات من خلال
ثغرات انشأناھا، ومن خلال وعي زال عن أذھاننا، لذلك النبي صلى الله ع�����ɭ옄듐 یقول لنا في ھذا الحدیث الطویل العجیب المعجِز،
بأنھ یمكن أن یأتي بعض من الناس وقد فسد تصوراتھم عن دینھم أن یتصرفوا تصرفات حمقاء باسم الإسلام، وأخطر
ما یكون أن تكون التصرفات الحمقاء باسم ھذا الدین، وأیضًا قلنا إن المنافقین یتخذون أیضًا شعار الدین أحیاناً لأجل أ
ن یضربوا الإسلام بنفاقھم، فنجد منافقاً كما نجد عابثاً وجاھلًا، قال: ولا یفي بذي عھدھا، المقصود بذي عھدھا یعني
المواطنة بنسمیھا المواطنة نحن، یعني في ھناك عقد مواطنة للناس، اللي سمیناه نحن جزیة؟ الجزیة ھي عبارة عن
ضریبة، الضریبة ھي تاكس، فلماذا یعظمون الجزیة؟ وبعدین عن ید وھم صاغرون، قلت لكم سابقاً عن ید وھم
صاغرون، لیس المقصود عن ید وھم صاغرون، یعني وھم أذلاء محتقرون، لا یعني إنما ھم أقروا بھذا القانون قانون
الجزیة، یعني قانون للضریبة، وھذا قانون معتدّ بھ في دول العالم المتطور الیوم، الیوم الذي یرید ألا یقر بقانون
الضریبة في أمریكا، ولا في كندا، ولا في أوروبا، ماذا یعتبر؟ أكبر جریمة ھناك عدم الإقرار بالقانون الضریبي، أكبر
ب من الضریبة مجرم كبیر یتابعَ، ویعاقبَ، ویحاسب، ویسجن، ویؤخذ من مالھ، فلماذا نستكثر في جریمة، المتھرِّ
الإسلام إذا قال في عندي قانون ضریبي على من لم یرد أن یكون منھج الإسلام في عقیدتھ لھ، إنما یرید أن یعتقد ما
یشاء، ویتصرف بما یشاء بالنسبة لأمره الخاص فلا نتدخل في خصوصیتھ، ولكن طالما أنھ مواطن یرعاه ھذا المنھج
وترعاه ھذه الدولة، فیدفع ھذه الضریبة، وكانت الضریبة كما قلت لكم ھي الجزیة كما قلت لكم لا تتجاوز في العام
لیرة ذھبیة، خمس غرامات ذھب بالسنة، وھذه تتطور بتطور العصر، ویمكن للمجتھدین أن یتطوروا فیجعل نظامًا
ضریبیاً إلى آخر ما ھنالك، لیس ھذا الموضوع موضوعي، لكن أنا قلت ھنا أن النبي صلى الله ع�����ɭ옄듐 قال لك الحدیث: وإذا قرأتھ
یة". شو أعیده من جدید "من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات میتة جاھلیة، ومن قتل تحت رایة عُمِّ
الرایة العمّیة؟ شدیدة أیھ؟ الضبابیة، وشدیدة الظلمة، وشدیدة الفوضى، وعدم معرفة الواقع "تحت رایة عمیة، یغضب
ھا وفاجرھا، ولا یتحاشى من لعصبیة، ویقاتل للعصبیة، فلیس من أمتي، ومن خرج من أمتي على أمتي یضرب برَّ 
مؤمنھا، ولا یفي بذي عھدھا، فلیس مني" لیس من منھجي، لیست ھذه المنھجیة التي أدعو إلیھا، منھجیتي شيء آخر

علیكم أن تتعلموھا.

عن ابن عمر رضي الله عنھما، عن النبي صلى الله ع�����ɭ옄듐، قال: "مَن خلع یدًا من طاعة لقي الله یوم القیامة لا حجة لھ، ومن مات
ولیس في عنقھ بیعة مات میتة جاھلیة" لأن الله تعالى یأمرنا بالجماعة، ویأمرنا بأن سنكون دائمًا ملتقین على الخیر،
فلذلك یدعونا ألا یتمرد إنسان وألا یتفرد، وأن یكون ضمن ھذه الجماعة، ولو كان فیھا خطأ فالخطأ یصحّح على حسب
حجمھ، أما أن یكون إنسان منفرِدًا، وأن یغرد كل إنسان بما یبتغیھ في الأمر الجماعي فحرام، غرد لنفسك ما تشاء
ضمن المنھج بالمباح بما تشاء، ولكن في الجماعة لا یجوز لك أن تغرد بما تشاء، أمر الجماعة لا یحكمھ إلا الجماعة،
لا یمكن لفرد أن یتحكَّ م بأمر الجماعة، مخلِصًا كان أو منافقا، لا یجوز مھما كان مخلصًا، یعني سیدنا أبو ذر رضي
الله عنھ لمّا لم یجد منھ النبي صلى الله ع�����ɭ옄듐 الأھلیة لقیادة أمر جماعي، ماذا قال لھ؟ لمّا قال لھ: یا رسول ولنّي. قال لھ: "إنك رجل
ضعیف" ما تستطیع القیام بالمھمة العامّة، المھمة العامة تحتاج إلى إنسان یستطیع أن ینصاع للفكر العام، لذلك سیدنا
الصدّیق رضي الله تعالى عنھ، ماذا قال؟ في خطبتھ السیاسیة الأولى، ولیّت علیكم ولست بخیركم، أطیعوني ما أطعت
موني. لكن ضمن الجماعة، ضمن الله فیكم، إن عصیت لا طاعة لي علیكم، إن أحسنت فأطیعوني، إن أسأت فقوِّ
الجماعة، أمّا أن یغرد واحد لفرده، ویقول والله أنا أنشأت الیوم قرار ودولة لحالي وحدي ھكذا یغرد بنفسھ، ھذا أمر



لیس من الإسلام فیھ شيء، لذلك النبي صلى الله ع�����ɭ옄듐 یقول لنا ھنا: "من خلع یدًا من طاعة، لقي الله یوم القیامة لا حجة لھ، ومن
مات ولیس في عنقھ بیعة " طالما أن ھناك، والمقصود بالبیعة اسم البیعة یعني المقصود في مثل ما بنقول الآن
انتخابات، بنقول والله مبایعة، إلى آخر ما ھنالك، المقصود أن الإنسان لمّا یعیش عقد المواطنة مع الآخرین بمثل ھذه

الآلیات التي یمكن أن تحكم الناس بالعدل إن شاء الله.

ق أمر عن عرفجة رضي الله تعالى عنھ، قال: سمعت الرسول صلى الله ع�����ɭ옄듐، یقول: "إنھ ستكون ھناَت وھنات، فمن أراد أن یفرِّ
ھذه الأمة وھي جمیع، فاضربوه بالسیف كائناً من كان" یعني الذي یرید أن یفرق الأمة، ھكذا یرید أن یخرِج الأمة
ویقول لھا اشتعلي، والأمة مجتمعة على خیر، لكن مو على ضیر، إذا كانت مجتمعة على خیر، أمّا على ضیر فالأمر
آخر. وفي روایة: "من أتاكم وأمركم جمیعٌ على رجل واحد، یرید أن یشق عصاكم، أو یفرق جماعتكم، فاقتلوه" إذن
كل ھذا ینصرف إلى أن ھذا الأمر قائم بمنھج الله، أما من قام بفرعونیتھ، وقام بإلحاده وكفره، وقام بأن یكفِّر الناس،
وأن یدعوھم إلى عبادتھ دون عبادة الله، فھل نقول والله ھذا الحدیث یوظَّ ف لھ؟ أنا أعید الحدیث، لأن ھذا الحدیث
یستخدمھ بعض من علماء السوء لتسویغ ما یقوم بھ ھؤلاء الظلمة والفجرة من الحكام المجرمین، فالحدیث ماذا یقول؟
یقول: "إنھ ستكون ھنات وھنات". یعني حیكون أخطاء، لكن ھذه أخطاء، أخطاء ولیس كفرًا، أخطاء في التطبیقات،
أخطاء في العدل، ممكن یكون في خطأ بالعدل، لكن لیس خطأ في المنھج كلھ، ما في كفر، في أخطاء بالتصرفات،
ق أمر ھذه الأمة، وھي جمیع على المنھج، فاضربوه بالسیف كائناً من كان" أخطاء ببعض الأحكام "فمن أراد أن یفرِّ
یق "یرید أن یشقّ عصاكم" وفي روایة: "من أتاكم أمركم جمیع على رجل واحد" منھج واحد مثل منھج أبو بكر الصدِّ
ق جماعتكم فاقتلوه". إذن ھذا الحدیث یوظف لمن أراد القیام بحق الله عز وجل في متل المرتدین شيء آخر "أو یفرِّ

منھجیة الإسلام، وجاء من یرید أن یخرج عن الطاعة، حینئذٍ وجب قتالھ وإخراجھ من ھذا الخندق الذي تخندق بھ.

عن عوف بن مالك رضي الله عنھ، عن النبي صلى الله ع�����ɭ옄듐، قال: "خیار أئمتكم" شوف بقى الأئمة الذین یصفھم الرسول علیھ
الصلاة والسلام، وھم الذین یمكن أن یكونوا ھداة، وأن یكونوا مرشدین، وأن یكونوا مسبحّین، وأن یكونوا مصلحین،
قال: "خیار أئمتكم الذین تحبونھم ویحبونكم، ویصلُّ ون علیكم وتصلون علیھم، وشرار أئمتكم الذین تبغضونھم
ویبغضونكم، وتلعنونھم ویلعنونكم. قیل: یا رسول الله، أفلا ننابذھم بالسیف؟ فقال: لا، ما أقاموا فیكم الصلاة" حتى ھذا
الحد لا یصح، ما أقاموا فیكم الصلاة، وأما إذا والله قالوا لنا اسجد لنا من دون الله، بنقول لھم والله سمعاً وطاعة باعتبار
أنھ لا یجوز لنا أن نخرج على رجل واحد استبدَّ  بنا ھو وأبوه خمسین سنة، لأن الرسول أمرنا بذلك، لا یجوز الخروج
على ولي الأمر، قلت أرید حریتي، أرید كرامتي، أرید أن أعبد الله وحده، لا لا یجوز لك أن تعبد الله وحده، ویقال لمن
ل كان لا یرید، مین ربك؟ الله، فیبصق علیھ، ویداس رأسھ بالقدم، ویقال لھ ربك بشار، وھنا وجب علي طاعتھ، ویؤوَّ 
ذلك أنھ ھؤلاء غلطانین، ھدول غلطانین، ما في شي غلط بسیط جدًا، ھذا غلط یصلَّ ح، إذن إن ھذه الأحادیث لا توظَّ ف
لھذا المعنى على الإطلاق، فقال: "لا، ما أقاموا فیكم الصلاة، وإذا رأیتم من ولاتكم شیئاً تكرھونھ، فلا تنزعوا یدًا من
طاعة" شوف المنھجیة بقى، اكرھوا عملھ، لكن ھذا كلھ على حسب ما ذكرت بفلسفة الأحكام، بأن القضیة منوطة بدایة
ونھایة بأن ھؤلاء یرتضون أن یكون المنھج الذي یحُكَم الناس بھ شریعة الله سبحانھ وتعالى، فإذا كانت شریعة الله
تعالى ھي الحَكَم، ولكن قصّروا، أساءوا، فلا یجوز لنا أن ننزع الطاعة المطلقة، إنما نقول كلمة حق، إنما نناقش
بالحق، إنما نأتي بالھدایة، إنما نأتي بالنصیحة، كما قال النبي صلى الله ع�����ɭ옄듐: "الدین النصیحة، قلنا: لمن یا رسول الله؟ قال: هلل،
ولكتابھ، ولرسولھ، ولأئمة المسلمین، وعامتھم" النصیحة، والنصیحة تكون على حسب الحال، وكما رأینا أن طرائق
النصیحة تختلف من عصر إلى عصر. یعني قد یقول والله "كلمة حق عند سلطان جائر" قد تكون سابقاً كسعید بن
المسیب لھ طریقة، عز بن عبد السلام لھ طریقة، وقد تكون الیوم طرائق أخرى، فیمكن أن یكون الطرائق التي یمكن
أن تكون بالنصیحة متغیرة من عصر إلى عصر، لكن أن یقول الإنسان الحق ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة، كما
أمر الله رسولھ الأعظم صلى الله ع�����ɭ옄듐 ﴿ادْعُ إِلىَٰ سَبِیلِ رَبكَِّ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ ۖ وَجَادِلْھُم بِالَّ تيِ ھِيَ أحَْسَنُ﴾. فإذن إن ھذه
القضیة، شوفوا اكرھوا عملھ، ولا تنزعوا یدًا من طاعة، إذن ھذه الأحادیث كلھا كما ذكرت، إنھ في أحادیث الیوم
توظَّ ف توظیفاً خطیرًا جدًا من قِبل بعض علماء السوء، لأولئك المجرمین الذین یفسدون في الأرض، والذین ینشرون
الرعب، ویقومون باستلال سیوفھم على رقاب الناس، ویقولون للناس إن الله یأمركم أن تكونوا أذلاء وحقراء، وأن
تسُلبَ أموالكم، وأن تفضح أعراضكم، وأن تدكَّ  مساجدكم، وعلیكم طاعة هلل وطاعة لرسولھ، وائتمارًا بأمر القرآن، أن
تقولوا: نعم لبیك لبیك بالروح بالدم نفدیك یا بشار، ھؤلاء الذین یمكن أن یسوغوا مثل ھذا الأمر، ھؤلاء إنما یریدون
أن یغیروا دین الله، وأن یبدلوا شریعة الإسلام، وأن یجعلوا الكفر أیماناً والإیمان كفرا، ولكن إذا كان الناس على منھج



الإسلام بالعموم، وھناك ھنات وھنات كما ورد معنا في الحدیث الذي ذكُر بین أیدیكم الآن "ستكون ھنات وھنات"
یعني قد ھذه الھنات جمع ھنة، وھو یعني الأخطاء قد تكبر وقد تصغر على حسب حجمھا، ولكن ما زالت في إطار
الإیمان، في إطار أني أخطأت في خطأ شرعي، فإذن ضمن الخطأ الشرعي یحاسب الإنسان على خطأه، ولكن أمر

الجماعة نعید فیھ قواعد:

ع فرد لجماعة، فالأمر أولًا أن أمر الجماعة لا یمكن أن یستبد بھ فرد، لا یمكن أن یستبد فرد بأمر جماعة، ولا أن یشرِّ
سُولِ وَإِلىَٰ أوُلِي نَ الْأمَْنِ أوَِ الْخَوْفِ أذََاعُوا بِھِ ۖ وَلوَْ رَدُّ وهُ إِلىَ الرَّ  الجماعي كما قال القرآن الكریم: ﴿وَإِذَا جَاءَھُمْ أمَْرٌ مِّ
الْأمَْرِ مِنْھُمْ لعَلَِمَھُ الَّ ذِینَ یسَْتنَبطُِونھَُ مِنْھُمْ﴾. إذن لا یجوز في الأمر العام أن یستبد للرأي فرد مھما أوتي من العلم، فلا بد
من أن یكون العلم علمًا جماعیاً، ورأیاً مشتركًا، إذن ما یمكن لواحد أن یقول والله أمیر المؤمنین للدولة الإسلامیة
داعش ولا غیر داعش لا یمكن، ھذا كلام غیر واعٍ، وغیر صحیح، وغیر إسلامي، أصل التصور غیر صحیح أصلًا.

ثانیاً، أن یكون ھذا الأمر قائمًا بأن الطاعة منوطة بقیام شریعة الإسلام، بشریعة الإسلام بالعموم، یعني العنوان العام
بالإسلام وھناك تفاصیل، التفاصیل قد یخطئ فیھا الحاكم یخطئ فیھا المحكوم، فإذن كلٌ یحاسَب على قدر خطئھ، فلا
عصمة لأحد على الإطلاق، كما أن الصحابة رضي الله تعالى عنھم ما ادّعو لأنفسھم عصمة رضي الله تعالى عنھم،
بل قال سیدھم وأولھم الصدّیق أبو بكر رضي الله تعالى عنھ ھو الذي قال: ولیت علیكم لست بخیركم، أطیعوني ما

أطعت الله فیكم" فإذن ھذا الأمر الثاني الھام في ھذه القضیة.

ثالثاً الأحادیث التي وظفت كما ذكرت، بأنھا ینبغي لنا أن نطیع فإن الطاعة ذكرت عنھا بأنھا طاعتان، طاعة مطلقة،
سُولَ وَأوُلِي الْأمَْرِ مِنكُمْ﴾. فالطاعة مطلقة َ وَأطَِیعوُا الرَّ  وطاعة مقیدة، فالطاعة المطلقة: ﴿یاَ أیَُّ ھَا الَّ ذِینَ آمَنوُا أطَِیعوُا َّللاَّ 
سُولِ إنِ كُنتمُْ ِ وَالرَّ  هلل وللرسول، والمقیدة لأولي الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول ﴿فإَنِ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّ وهُ إِلىَ َّللاَّ 
ِ وَالْیوَْمِ الْآخِرِ﴾. ھذه الشروط التي جعلھا القرآن واضحة صریحة لا لبس فیھا ولا غموض، فإذن ھذه تؤُْمِنوُنَ باَِّللَّ 
الأحادیث تقُرأ في ھذه الأیام قراءات أحیاناً متعجلة، ویقول أحد الناس وأحد الشباب خود ھذا حدیث عم یقول لي والله
أطیع أنا مھما یكون، وإیاك أخي ما أقاموا الصلاة، ھي عم بتقیم الصلاة یصلي العید، شوف بقى النفاق الذي یأتي
لأجل التدلیس، یقول و یأمر الناس أن یسجدوا لھ من دون الله، ویروح بیصلي العید، ھذه قضیة یعني الذي یمكن أن
تمضي على العاقل، یفضح أعراض المسلمات، یدُكّ مساجدھم، یأتون في وسط المساجد، یبولون على المصاحف،
وھؤلاء نقول والله یا أخي علینا طاعتھم؟ لا ھذا لیس على طاعتھم، لیس علینا طاعتھم على الإطلاق، طاعتنا لمن یقیم
الإسلام ولو قصّر فیھ، فالتقصیر فیھ یكون فیھ النصیحة، ویكون فیھ التواصل بالخیر والبر، والدعوة بالحكمة والموعظة

الحسنة.

نسأل الله تعالى أن یردّنا إلى فھم وعینا، وإلى إدراك دیننا ردًا جمیلًا، إنھ السمیع القریب المجیب.

والحمد هلل رب العالمین.


